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خلاصة—هذا البحث يبحث في باب النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه والنهي عن الاختلاف في القرآن.
الكلمات المفتاحية: الذين يتبعون ما تشابه, الذين سمى الله فاحذروهم, الألد الخصم, أبغض الرجال, هلك المتنطعون, إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه. 
I. المقدمة
البحث عن معرفة أن من سن سنة حسنة كان له مثل أجر كل من عمل بها كل من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة كان عليه مثل وزر كل من يعمل بها إلى يوم القيامة وأن من دعا إلى هدى كان له مثل أجور متابعيه أو إلى ضلالة كان عليه مثل آثام تابعيه، وفي الرواية الأولى قد يكون شيء يبادر به أول ما يبادر به كصاحب الفضة التي تقدم بها كان أول من بادر وأول من ابتدأ.
II. موضوع المقالة 
باب النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه والنهي عن الاختلاف في القرآن:
قال الإمام مسلم -رحمه الله- تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري، عن عبد الله بن أبي مليكة، عن القاسم بن محمد، عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: ((تلا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- {هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَاب} [آل عمران: 7] قالت السيدة عائشة -رضي الله عنها: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم)). 
 وهذا الحديث له روايات أخرى ونكتفي بهذه الرواية، وأول ما يمكن أن نتعرف عليه في هذا الحديث هو معنى المحكم والمتشابه ثم نعرج على من يعلم المتشابه؟ هل استأثر الله عز وجل بعلمه أم أفهمه للراسخين في العلم؟ ثم نبين ما يستنبط من هذا الحديث: 
 اختلف المفسرون والأصوليون وغيرهم في المحكم والمتشابه اختلافًا كثيرًا قال الغزالي في (المستصفى): إذا لم يرد توقيف في تفسيره يعني نص من الكتاب أو السنة في تفسيره فينبغي أن يفسر بما يعرفه أهل اللغة ويناسب اللفظ من حيث الوضع ولا يناسبه قول من قال المتشابه الحروف المقطعة في أوائل السور، مثل {الم} {الر} {حم} إلى آخر هذه الحروف التي تبتدئ بها بعض سور القرآن الكريم. 
 فبعضهم قال المتشابه الحروف المقطعة في أوائل السور والمحكم ما سواه قال الغزالي ولا يناسبه أيضًا قولهم المحكم ما يعرفه الراسخون في العلم والمتشابه ما انفرد الله تعالى بعلمه، ولا قولهم المحكم الوعد والوعيد والحلال والحرام والمتشابه القصص والأمثال فهذه أبعد الأقوال، قال؛ أي الغزالي: بل الصحيح أن المحكم يرجع إلى معنيين أحدهما المكشوف المعنى الذي لا يتطرق إليه إشكال واحتمال والمتشابه ما يتعارض فيه الاحتمال والثاني أن المحكم ما انتظم ترتيبه مفيدًا إما ظاهرًا وإما بتأويل وأما المتشابه فالأسماء المشتركة كالقرء في قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ} [البقرة: 228] وكالذي بيده عقدة النكاح في قوله تعالى: {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [البقرة: 237] وكاللمس في آية الوضوء: {أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء} [النساء: 43] فالأول أي القرء متردد بين الحيض والطهر، والثاني الذي بيده عقدة النكاح؛ أي معنى متردد بين الولي والزوج، والثالث وهو اللمس معناه متردد بين الوطء واللمس باليد والمس باليد والمس باليد ونحوها. 
 قال: ويطلق على ما ورد في صفات الله تعالى مما يوهم ظاهره الجهة والتشبيه ويحتاج إلى تأويل ونضيف أو يحتاج إلى فهم خاص بعيد عن الجهة وبعيد عن التشبيه ونعرض لما قاله ابن حجر في هذه الآية الكريمة: في شرح هذا الحديث فاستعرض ما قاله بعض العلماء في معنى المحكم والمتشابه، فبعضهم قال: إنه أحسن، قال بعضهم: المراد بالمحكم ما اتضح معناه والمتشابه بخلاف؛ لأن اللفظ الذي يقبل معنى إما أن يقبل غيره أو لا، الثاني النص والأول إما أن يقبل غيره، وإما أن تكون دلالته على ذلك المعنى راجحة أو لا، والأول هو الظاهر، هذه مصطلحات في علم الأصول، والثاني إما أن يكون مساويه أو لا، يعني المعنيين متساويين والأول هو المجمل، المعنيان يكونان متساويين والأول هو المجمل والثاني المؤول الذي هو فيه المعنيين غير متساويين، فالمشترك هو النص والظاهر هو المحكم والمشترك بين المجمل والمؤول هو المتشابه.
 قال ابن حجر: ويؤيد هذا التقسيم أنه سبحانه وتعالى أوقع المحكم مقابلًا للمتشابه، فالواجب أن يفسر المحكم بما يقابله، ويؤيد ذلك أسلوب الآية وهو الجمع مع التقسيم؛ لأنه تعالى فرق في الآية الكريمة ما جمع في معنى الكتاب عندما بدأ بالكلام على الكتاب ثم قال: {مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ}، أراد أن يضيف إلى كل منهما ما شاء منهما من الحكم فقال أولًا: {فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ} إلى أن قال: {وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ} وكان يمكن أن يقال: وأما الذين في قلوبهم استقامة فيتبعون المحكم، ولكنه وضع موضع ذلك الراسخون في العلم لإتيان لفظ الرسوخ؛ لأنه لا يحصل إلا بعد التتبع التام والاجتهاد البليغ فإذا استقام القلب على طريق الرشاد ورسخ القدم في العلم أفصح صاحبه النطق بالقول بالحق وكفى بدعاء الراسخين في العلم قولهم: {رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا} [آل عمران: 8] إلى آخره، كفى بذلك شاهدًا على أن والراسخون في العلم مقابل لقوله: {فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ}. 
 وفيه إشارة إلى أن الوقف على قوله: {إِلاَّ اللّهُ} تام يعني: {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ} وإلى أن علم بعض المتشابه مختص بالله عز وجل، وأن من حاول معرفته هو الذي أشار إليه في الحديث بقوله: ((فاحذروهم)). 
 وقال بعضهم: العقل مبتلى باعتقاد حقيقة المتشابه كابتلاء البدن بأداء العبادة كالحكيم إذا صنف كتابًا أجمل فيه أحيانًا ليكون موضع خضوع المتعلم لأستاذه، وكالملك يتخذ علامة يمتاز بها من يطلعه على سر، وقيل: لو لم يقبل العقل الذي هو أشرف البدن لاستمر العالم في أبهة العلم على التمرد، فبذلك يستأنس إلى التذلل بعز العبودية والمتشابه هو موضع خضوع لعقول لباريها استسلامًا واعترافًا بقصورها وفي ختم الآية بقوله تعالى: {وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَاب} تعريض بالزائغين ومدح للراسخين. 
 يعني من لم يتذكر ويتعظ ويخالف هواه فليس من أولي العقول، ومن ثم قال الراسخون: {رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا} إلى آخر الآية الكريمة، فخضعوا لباريهم لاشتراك العلم اللدني بعد أن استعاذوا به من الزيغ النفساني.. 
 وقال غيره: دلت الآية على أن بعض القرآن محكم وأن بعضه متشابه ولا يعارض ذلك قوله: {أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ} [هود: 1] ولا قوله: {كِتَابًا مُّتَشَابِهًا} [الزمر: 23] يعني هذا اللفظ أو هذه الألفاظ أطلقت على القرآن ككل: {كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِير} في أول هود وقوله: {كِتَابًا مُّتَشَابِهًا} في سورة الزمر: {اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ} فهذا لا يتعارض مع هذا الإطلاق على القرآن ككل في أنه أحكمت آياته أو هو متشابه لا يتعارض مع الآية الكريمة هنا: {مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ} وعلى كل حال زعم بعض بعضهم أن كله محكم بناءً على آية: {أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ} وعكس آخرون قالوا: كله متشابه بناءً على قوله تعالى: {كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ}؛ لأن المراد بالأحكام إذا فهمنا أن المراد بالإحكام في قوله: {أُحْكِمَتْ} الإتقان في النظم وأن كلها حق من عند الله وأن المراد بالمتشابه كونه يشبه بعضه بعضًا في حسن السياق والنظم، أيضًا إذا فهمنا ذلك نفهم أنه لا تعارض فالمحكم والمتشابه بمعنى آخر وهي تلك المعاني التي تعرضنا لها قبل فليس هناك تعارض بين هذا وذاك إنما هذا له معنى وهذا له معنى آخر. 
 وليس المراد في قوله تعالى: {كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ} ليس المراد اشتباه معناه على سامعه وحاصل الجواب أو الكلام أن المحكم ورد بإزاء معنيين وأن المتشابه ورد بإزاء معنيين، إما أن يكون المحكم بمعنى الإتقان في النظم وأن كله حق من عند الله فهذا يطلق على القرآن كله، وما بالمعنى الأول الذي قلناه في أن المحكم هل هو المكشوف المعنى الذي لا يتطرق إليه إشكال واحتمال والمتشابه ما يتعارض فيه الاحتمال فهذا ينطبق عليه قوله تعالى: {مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ} فهذا معنى وذاك معنى آخر. 
 نعود إلى ما قال النووي في كون الراسخين في العلم يعلمون المتشابه أو لا يعلمونه:

قال الإمام النووي واختلف العلماء في الراسخين في العلم هل يعلمون تأويل المتشابه وتكون الآية في والراسخون عاطفة أو لا يعلمون المتشابه فتكون للاستئناف، وعندما تكون بمعنى العطف تكون القراءة ليس فيها وقف وإنما يقال وإنما نقول في قوله تعالى: {هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ} إذا كانت عاطفة نقول: {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ} ثم نقف على ذلك نقول: {يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا} أما إذا قلنا إنها للاستئناف، وأنهم لا يعلمون المتشابه فنقف على قوله تعالى: {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ} ثم نبتدئ بعد الوقف بقوله تعالى: {وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا} وكل واحد من القولين في كون الراسخين يعلمون المتشابه أو لا يعلمونه كل واحد من القولين محتمل، واختاره طوائف، قال النووي: والأصح الأول أي أن الواو عاطفة: {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ}. 
 وأن الراسخين يعلمونه؛ لأنه يبعد أن يخاطب الله عباده بما لا سبيل لأحد من الخلق إلى معرفته قال النووي: وقد اتفق أصحابنا وغيرهم من المحققين على أنه يستحيل أن يتكلم الله تعالى بما لا يفيد وبناءً عليه يفهم الراسخون في العلم المتشابه من آيات الله تعالى. 
 بقي آخر الحديث وهو: ((إذا رأيتم الذين يتبعون ما يتشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم)) وفي رواية في البخاري ((فاحذرهم)) بالإفراد والأولى فهم أولى والمراد التحذير من الإصغاء إلى الذين يتبعون المتشابه من القرآن، والمراد التحذير من الإصغاء إلى الذين يتبعون المتشابه من القرآن، وأول ما ظهر ذلك من اليهود كما ذكره ابن إسحاق في تأويلهم الحروف المقطعة، وأن عددها بالجمل يعني بحروف الجمل وكل حرف من حروف الهجاء على ترتيب الجمل له عدد معين فمجموع هذه الحروف بالأعداد مقدار مدة هذه الأمة ثم أول ما ظهر في الإسلام من الخوارج حتى جاء ثم يعني بعد اليهود أول ما ظهر في الإسلام هم الخوارج، حتى جاء عن ابن عباس أنه فسر بهم الآية يعني الذين يتبعون ما تشابه منه هم الخوارج، وقصة عمر في إنكاره على صبيغ لما بلغه أنه يتبع المتشابه فضربه على رأسه حتى أدماه أخرج ذلك الإمام الدارمي في سننه. 
 وقال الخطابي المتشابه على ضربين أحدهما: ما إذا رد إلى المحكم واعتبر به عرف معناه؛ لأنه يتقابل معه، والآخر ما لا سبيل للوقوف على حقيقته وهو الذي يتبعه أهل الزيغ فيطلبون تأويله ولا يبلغون كنهه فيرتابون فيفتنون. 
 ما يستنبط من هذا الحديث: 
التحذير من مخالطة أهل الزيغ وأهل البدع ومن يتبع المشكلات للفتنة، فأما من سأل عما أشكل عليه منها للاسترشاد وتلطف في ذلك فلا بأس عليه وجوابه واجب، وأما الأول الذي يتتبع المشكلات للفتنة فلا يجاب عليه بل يزجر ويعزر كما عزر عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- صبيغ بن عسل حين كان يتبع المتشابه. 
الحديث الثاني: وهو في باب في الألد الخصم: 
روى الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- قال: حدثنا أبي بكر ابن شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن ابن جرير، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم)) والألد بفتح الخاء الخصم بفتح الخاء وكسر الصاد والألد شديد الخصومة مأخوذ من لديدي الوادي وهما جانباه؛ لأنه كلما احتج عليه بحجة أخذ في جانب آخر وأما الخصم: فهو الحاذق في الخصومة، وهذا ليس على عمومه وإنما المذموم فهو الخصومة بالباطل في رفع حق أو إثبات باطل أما إذا كان هناك خصومة بل وحذق في هذه الخصومة لإحقاق حق أو لإبطال باطل فلا بأس به ولا يتناوله هذا الحديث. 
باب هلك المتنطعون: 
روى الإمام مسلم قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، قال: حدثنا حفص بن غياث، ويحيى بن سعيد، عن ابن جرير، عن سليمان بن عتيق، عن طلق بن حبيب، عن الأحنف بن قيس، عن عبد الله يعني ابن مسعود، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((هلك المتنطعون، قالها ثلاثًا))؛ يعني: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، وقوله -صلى الله عليه وسلم- ((هلك المتنطعون)) أي المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم أو أفعالهم يعني يتجاوزون الحق ويدعون أنه حق أو يتكلمون في الباطل ويغالون فيه بحيث يدخل فيه شيء من الحق فهم يجاوزن حدود الحق والباطل في أقوالهم وفي أفعالهم ويستتبع ذلك في ظني وفي نظري تحريم ما هو حلال أو أو تحليل ما حرام، فهذا من التنطع في الدين ومجاوزة حدود ما هو حلال وحدود ما هو حرام وحدود ما هو مباح بحيث يمكن أن يدعو أن المباح هو واجب أو أنه محرم أو لا يجوز ففي هذا كله تنطع في الدين ويشمله دعاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقوله: ((هلك المتنطعون)). 
- باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان: 
 قال الإمام مسلم: حدثنا شيبان بن فروخ، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا أبو التياح، قال: حدثني أنس بن مالك، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا)) وفي رواية عن أنس -رضي الله عنه- قال: ألا أحدثكم حديثًا سمعته من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يحدثكم أحد بعدي سمعه منه: ((إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا ويشرب الخمر ويذهب الرجال ويبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد)) وفي رواية أخرى تبين كيف يرفع العلم قال الإمام مسلم -رحمه الله- تعالى: حدثنا قتبية بن سعيد، قال: حدثنا جرير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالمًا اتخذ الناس رءوسًا جهالًا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا)) وفي بعض روايات في بعض روايات هذا الحديث ما يبين أن هشام بن عروة حدث عن أبيه عن عبد الله بن عمرو في يوم ما، ثم لقي عروة عبد الله بن عمرو على رأس الحول فسأله فرد عليه الحديث كما حدث منذ عام وهذا يدل على تثبت الصحابة فيما يروون عندما قص ذلك على السيدة عائشة -رضي الله عنها- قالت ما أحسبه إلا قد صدق أراه لم يزد فيه شيئًا ولم ينقص يعني برئ من الخطأ في الحديث ليس معنى ذلك أنها كانت تشك في صدقه، وإنما كانت ربما تريد أن تتثبت فوجدت أن هذا التثبت حاصل. 
 ونرجع إلى الحديث الأول وهو قوله: ((من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا وفي رواية ويفشو الزنا ويذهب الرجال وتبقى النساء)) إلى آخر هذه الروايات، والسؤال الذي يطرح عندما يقرأ مثل هذا الحديث أن يقال: إن ظاهرة الزنا أو شرب الخمر هي موجودة على امتداد التاريخ من بني آدم؛ لأن في بني آدم العصاة دائمًا وقد بين الإمام النووي ذلك فقال: إن ذلك ينشر ويشيع يعني قد يشرب قبل ذلك قبل اقتراب أو قبل وجود أشراط الساعة يعني علامات الساعة قد يكون هناك من يشرب الخمر لكنه يتوارى، وكذلك ظاهرة الزنا، أما أن يفشو ذلك وينتشر كما جاء في بعض الروايات فهذا هو الذي هو من أشراط الساعة. 
 يقول الإمام النووي: وأشراط الساعة علاماتها واحدها شرط بفتح الشين والراء وقوله: (يقل الرجال)، إنما هو يعني من أشراط الساعة، (يقل الرجال) كما في بعض الروايات إنما هو بسبب القتل وتكثر النساء فلهذا يكثر الجهل والفساد ويظهر الزنا والخمر ويتقارب الزمان؛ أي يقرب من القيامة ويلقى الشح هو بإسكان اللام وتخفيف القاف؛ أي: يوضع في القلوب، ورواه بعضهم يلقى بفتح اللام وتشديد القاف أي يعطى الشح وهو البخل بأداء الحقوق أيًا كانت هذه الحقوق، سواء أكانت مال أو غير ذلك، في رواية ((وينقص العلم)) وهذا يكون قبل قبضه يعني ينقص ثم يقبض وقوله -صلى الله عليه وسلم- وهو يبين كيف يقبض العلم: ((إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالمًا اتخذ الناس رءوسًا جهالًا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا)) هم ضلوا وأضلوا الناس الذين أفتوا لهم. 
 هذا الحديث يبين أن المراد بقبض العلم في الأحاديث السابقة المطلقة ليس هو محوه من صدور حفاظه يعني عندما قال: ((إن من أشراط الساعة أن يقبض العلم)) وكذا وكذا ليس المراد بالقبض هو المحو من صدور الحفاظ ولكن معناه أن يموت حملته وأن يتخذ الناس عندما لا يجدون العلماء يتخذون جهالًا يحكمون ويفتون بجهالاتهم فيضلون ويضلون وقوله -صلى الله عليه وسلم: ((اتخذ الناس رءوسًا جهالًا)) قال الإمام النووي: ضبطناه في البخاري رءوسًا بضم الهمزة وبالتنوين جمع رأس وضبطوه في مسلم هنا يعني وهو يشرح مسلم بوجهين أحدهما هذا والثاني رؤساء بالمد جمع رئيس قال النووي: وكلاهما صحيح؛ لأن المعنى واحد أو يكاد يقترب بعضه من بعض. 
 - باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة: 
 قال الإمام مسلم -رحمه الله- تعالى: حدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن الأعمش، عن موسى بن عبد الله بن يزيد، وأبي الضحى، عن عبد الرحمن بن هلال العبسي، عن جرير بن عبد الله، قال: ((جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عليهم الصوف فرأى سوء حالهم وقد أصابتهم حاجة فحث الناس على الصدقة فأبطئوا عنه حتى رئي ذلك في وجهه، قال: ثم إن رجلًا من الأنصار جاء بصرة من ورق يعني فضة ثم جاء آخر ثم تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه -صلى الله عليه وسلم- فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء)). 
 وفي رواية ((من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا)) وهذه هي الرواية هي عن أبي هريرة أما الرواية الأولى فكما قرأنا إسنادها إنما هي عن جرير بن عبد الله ورضي الله عنهما عن جرير وعن أبي هريرة. 
 هذان الحديثان صريحان في الحث على استحباب سن الأمور الحسنة وتحريم سن الأمور السيئة ومعنى السن يعني الطريقة التي يبتدئ بها وأن من سن سنة حسنة كان له مثل أجر كل من عمل بها كل من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة كان عليه مثل وزر كل من يعمل بها إلى يوم القيامة وأن من دعا إلى هدى كان له مثل أجور متابعيه أو إلى ضلالة كان عليه مثل آثام تابعيه، وفي الرواية الأولى قد يكون شيء يبادر به أول ما يبادر به كصاحب الفضة التي تقدم بها كان أول من بادر وأول من ابتدأ أما في الرواية الثانية دعا إلى هدى يعني يشمل كل الدعاة الذين يدعون إلى هدى في الكتاب أو في السنة فهذا أشمل من الرواية الأولى وإن كانت وإن كانتا تلتقيان في هذا المعنى أو ذاك إن شاء الله تعالى. 
 ولذلك قال الإمام النووي: من دعا إلى هدى أو إلى ضلالة سواء كان ذلك الهدى والضلالة هو الذي ابتدأه أم كان مسبوقًا إليه وسواء كان ذلك تعليم علم أو عبادة أو أدب أو غير ذلك وقوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث: ((فعمل بها بعده)) معناه إن سنها سواء كان العمل بعد هذا السن في حياته أو بعد موته؛ لأنه لن يعيش إلى يوم القيامة بطبيعة الحال.
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